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قبل وقت قصير من مقتله، أخبر الصحفي جمال خاشقجي صديقه الشاب عمر عبد العزيز شيئين لم
يفارقا ذهنه بعد ذلك. الأول كان: “لا تنس أبدا، كلماتك مهمة”. والثاني: “كن حذرا، هذا النوع من

العمل قد يتسبب في مقتلك”.

يز، البالغ من العمر  سنة، في المنفى في مونتريال بكندا، حيث كان، قبل وبعد يعيش عمر عبد العز
كثر منتقدي النظام السعودي الذي قتل صديقه. كلماته مهمة بالفعل – وفاة خاشقجي، من بين أ
فقد حصلت تغريداته على ما يقرب من مليار مشاهدة في السنة الماضية؛ ولديه برنامج يوتيوب شبه
يومي حصد  مليون مشاهدة. وقد اتضحت له العواقب المحتملة لما يقوم به: التهديدات بالقتل
روتينية؛ إلقاء القبض على كل من أشقائه الصغار وعشرات من أصدقائه وسجنهم في المملكة العربية

السعودية في محاولات فاشلة لإسكاته.
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عُرض جزء كبير من هذه القصة في فيلم “المنشق”، الذي أخرجه برايان فوغل – الحائز على جائزة
أوسـكار عـن فيلمـه إيكـاروس المعـروض سـنة ، والـذي كشـف القصـة الكاملـة لفضيحـة تعـاطي
المنشطــات الروســية في ألعــاب القــوى برعايــة الدولــة. فيلــم “المنشــق”، الــذي لا يقــل عنفــا، يكشــف
بتفاصـيل مروعـة عـن كـل مـا يُعـرف عـن مقتـل خـاشقجي، كـاتب عمـود في صـحيفة واشنطـن بوسـت
كتــوبر الــذي قُتــل في القنصــلية الســعودية في إســطنبول، أيــن ذهــب بعــد ظهــر يــوم  تشريــن الأول/ أ

 لاستلام أوراق تسمح له بالطلاق والزواج مرة أخرى.

يوضح فيلم فوغل كيف رحُب بخاشقجي المبتسم، الذي ترك خطيبته خديجة جنكيز في انتظاره في
الشــا في الخــا، داخــل القنصــلية مــن قبــل فرقــة اغتيــال مــن عملاء الحكومــة الســعودية الذيــن
وصلوا من المملكة العربية السعودية في اليوم السابق. باستخدام نسخ مكتوبة للتسجيلات التي وقع
الحصــول عليهــا مــن الحكومــة التركيــة، الــتي دســت ميكروفونــات في المكــاتب، وفي مقــابلات مــع فريــق
الطــب الشرعــي الــذي فتــش المبــنى، تمكــن الفيلــم الوثــائقي مــن تجميــع أحــداث عمليــة خنــق العملاء
السعوديين لخاشقجي بدقة، وكيف قطع طبيب حكومي أوصاله بمنشار عظام في غرفة الإعلام في

القنصلية.

خلال الفيلم، أجرى فوغل مقابلات مع جنكيز، التي تحدثت بحنان كبير عن الحياة التي خططت لها
يـز، مـع خـاشقجي، وكيـف وقـع تـدميرها. ويوضـح الفيلـم بالتفصـيل كيـف أن النشطـاء مثـل عبـد العز
الذي كان من أقرب المقربين لخاشقجي، يواصلون بشجاعة مهمتهم المتمثلة في التحدث علانية ضد
انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من حقيقة أن الفيلم تلقى ترحيبا
حارا عندما  عُرض لأول مرة في مهرجان صاندانس وتلقى مراجعات إيجابية على الصعيد العالمي، لم
تختر أمازون ولا نتفليكس توزيع فيلم فوغل. والآن، فهو يُعرض عبر شبكات مستقلة أصغر، وهو

قريب من تصدر مخطط التنزيلات الخاص بآي تونز.

يـز عـبر رابـط فيـديو لشقـة مجهولـة في مونتريـال الأسـبوع المـاضي. إنـه يتمتـع لقـد تحـدثت إلى عبـد العز
يــح وودود، وقــد اعتــاد علــى التحــدث في كــل مــا يتبــادر إلى ذهنــه. طلــب اللجــوء الســياسي بحضــور مر
لأول مرة كطالب في كندا بعد الربيع العربي، عندما لاحظت السلطات في الرياض حسابه على تويتر
واتصــلت بوالــده لإحضــاره إلى مكتــب حكــومي؛ وبــدلا مــن ذلــك، هــرب إلى المطــار. ثــم تصاعــد تعليقــه
السياسي الصريح مع ظهور ولي العهد، محمد بن سلمان كقوة وراء العرش السعودي والوريث المعين في
يـز قنـاته علـى يوتيـوب للتحـدث علانيـة عـن الحـرب في اليمـن حزيران/يونيـو ؛ فأطلـق عبـد العز

وقمع الأصوات المعارضة وسجن المعارضين السياسيين التي تلت ذلك.

يز ببرنامج حواري خاص به في المملكة العربية بدأ المبعوثان بوعد عبد العز
السعودية، وهي فرصة ليمثّل صوت الشباب

كـانت تلـك الأحـداث نفسـها هـي الـتي دفعـت إلى هـروب خـاشقجي إلى المنفـى في الولايـات المتحـدة في
أيلول/سـبتمبر . واعتـبر ولي العهـد رحيلـه “خيانـة” بشكـل خـاص لأنـه كـان مطلعـا بشـؤون آل
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سـعود، حيـث أن جـده محمد خـاشقجي كـان الطـبيب الشخصي للملـك ابـن سـعود، وكـان ابـن شقيـق
تاجر السلاح س السمعة عدنان خاشقجي، وابن عم دودي الفايد.

بعــد وقــت قصــير مــن وصــول خــاشقجي إلى واشنطــن وبــدئه في كتابــة مقــالات لصــحيفة واشنطــن
ــز للتواصــل مــع جيــل الشبــاب مــن ي يــاض، اتصــل بعبــد العز بوســت تنتقــد الاســتبداد المتزايــد في الر
يــز مشككــة في هــذه المبــادرات. لكــن كلمــا انتقــد المعــارضين. في بــادئ الأمــر، كــانت مجموعــة عبــد العز

خاشقجي الانتهاكات في البلاد، زادت الثقة به.

يوثق فيلم فوغل كيف أن البرلمان في المملكة العربية السعودية هو في الواقع تطبيق تويتر. يستخدم
ثمانية من كل  سعوديين المنصة (مقابل  بالمئة من الأمريكيين). من أجل السيطرة على هذه
الروايـة، قـامت العائلـة المالكـة بـإغراق المنصـة بمروجـي الدعايـة الذيـن يسانـدون وجهـة نظـر الحكومـة،

وجيوش من المتصيدين الذين يبحثون عن التغطيات السلبية ويفنّدونها.

عندما اكتشف خاشقجي أن مقالاته اخترقها “الذباب” الحكومي بهذه الطريقة، توصل هو وعبد
العزيز إلى خطة لتشكيل “جيش” خاص بهما من نشطاء تويتر لإجبار تصريحاتهم على الاستمرار في
الانتشـار. لقـد أعطـوا المئـات مـن بطاقـات الهـاتف الأمريكيـة والكنديـة الـتي لا يمكـن تعقبهـا لمجموعـات
الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، والذين تلقوا تعليمات بمحاربة مروجي الدعاية الرسميين (يعرض
“المنشق” هذه المعركة بين “الذباب” و”النحل” باستخدام الرسوم المتحركة بأسلوب ألعاب الفيديو).
يز. كانت تلك هي اللحظة – وموّل خاشقجي الدفعة الأولى من بطاقات الهاتف التي وزعها عبد العز
القاتلـة كمـا اتضـح فيمـا بعـد – الـتي أدرك فيهـا خـاشقجي أنـه انتقـل مـن صـحفي إلى ناشـط، حسـب

يز . قول عبد العز

يبا الذي كانت تُشن فيه هذه الحرب بين النحل والذباب، تلقى عبد العزيز مكالمة في نفس الوقت تقر
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مــن شخــص ادعــى أنــه يمثــل محمد بــن ســلمان، يــدعوه إلى العــودة إلى الــوطن، أيــن ســيتمتع بالحمايــة
الملكيــة. عنــدما رفــض هــذا العــرض، ســافر مبعوثــان حكوميــان لمقــابلته في مونتريــال، بصــحبة شقيقــه
الأصـغر أحمـد. أمـره خـاشقجي بمقابلتهمـا في الأمـاكن العامـة فقـط وتسـجيل اللقـاءات (تظهـر هـذه

التسجيلات أيضا في فيلم فوغل).

يـز ببرنـامج حـواري خـاص بـه في المملكـة العربيـة السـعودية، وهـي فرصـة بـدأ المبعوثـان بوعـد عبـد العز
ليمثّل صوت الشباب. ولكن عبد العزيز أجاب: “لقد اعتقلتم للتو العديد من الأشخاص الذين لم

يقولوا شيئا حقا. وأنت تخبرني أنك تريدني أن أعود إلى السعودية ولن يحدث لي شيء؟”

بعد فشلهما في إثبات هذه القضية، حاول المبعوثان الإصرار على أن يرافقهما عبد العزيز على الأقل
إلى الســفارة الســعودية، حيــث يمكنــه تجديــد جــواز ســفره. لكنــه رفــض مــرة أخــرى، محــاولا في نفــس
كيدات بأنه لن يحدث شيء لأخيه، الشاهد على كل هذه المفاوضات، عند الوقت الحصول على تأ

عودته إلى الوطن.

تشير التحقيقات اللاحقة الموضحة بعناية في الفيلم إلى أن السلطات السعودية اخترقت هاتفه بعد
شهــر أو نحــو ذلــك. يتــذكر قــائلا: “في ذلــك الــوقت، بــدأوا في مطلــع آب/أغســطس  في اعتقــال
أصدقائي وإخوتي وأقاربي. كنت أتلقى مكالمة هاتفية جديدة من شخص سعودي كل ساعتين أو ثلاث
ساعات يخبرني أنه وقع القبض على شخص ما. كنت في حالة صدمة. لقد أجريت بثا على يوتيوب
كبر من مجرد إلقاء القبض على إخوتي وأصدقائي وقلت: ‘يا رفاق، هذا السلوك يظهر لي أن شيئا أ

سيحدث. أعتقد حقا أن محمد بن سلمان سيفعل شيئا ضخما'”.

بالنظر إلى الوراء، ومعرفة ما يعرفه، أتساءل عما إذا كان متفاجئا من اختيار خاشقجي ذلك الوقت
للذهاب إلى القنصلية في اسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها لزواجه.



يـد أن أقـول إنـه كـان ساذجًـا. حسـنًا، علمنـا أنـه لا يمكننـا فعـل ذلـك في مصر، الـتي تعتـبر حليفًـا “لا أر
وثيقًا للمملكة العربية السعودية، على عكس كندا والمملكة المتحدة وتركيا – حيث كان هناك نوع من
الحرب الباردة ضد الرياض”. على الرغم من أنه كان على علم بالتهديدات الموجهة إليه، إلا أنه كان لا

يزال مصدومًا من الأحداث التي أعقبت ذلك.

يقــول عــن اختفــاء خــاشقجي غــير المــبرر: “في ذلــك الــوقت، بــدأت الحكومــة التركيــة في تسريــب بعــض
المعلومات إلى قناة الجزيرة. لم أصدق ذلك، سمعت هذه القصص، قيل لي إنهم قتلوا جمال. قلت
إنها أخبارٌ كاذبة، في ذلك الوقت كنت لا أعتقد أن الشعب السعودي سيقوم بمثل هذه الممارسات.

لقد كان وقع هذه الصدمة قويًا بالنسبة لي مثل بقية العالم”.

ربما كان مصير خاشقجي سيبقى مجهولاً مدى الحياة لو لم يكن العملاء الأتراك يتنصتون بشكل غير
قانوني على القنصلية. توقف الفيلم عن عرض تلك الأحداث عند كلمات خاشقجي الأخيرة – “لا
أستطيع التنفس” – وبعض تعليمات صلاح محمد عبده الطبيقي، الجراح الشرعي والعقيد بالجيش،
الذي سُمع وهو يناقش حجم أجزاء الجسم التي كان بصدد معاينتها. لم يعثر على جثة خاشقجي
أبدا، لكن يعتقد المحققون الأتراك أنه ربما تم نقل اليدين والرأس بواسطة “الحقيبة الدبلوماسية”

إلى الرياض في اليوم التالي كدليل على الهوية.

في تلك المرحلة، لم يكن لدى عبد العزيز أي فكرة أن هاتفه تعرض للاختراق منذ أشهر. وهو يدرك الآن
أن بعض مكالماته مع خاشقجي ربما تم اعتراضها وكشفها لتقويض الدعاية الحكومية، وكذلك بعض
ــزال إخــوته وأصــدقائه في الســجن “والعــدد آخــذ في تحركــات الأصــدقاء والمقــربين. بعــد ســنتين، لا ي
الازدياد. عندما صوّرنا في سنة  اعتقدنا أن هناك  شخصًا. اليوم نتحدث على الأرجح عن
يبا. إنه لأمر مؤلم حقا أن تستيقظ كل صباح وأنت تعلم أن الكثير من الأشخاص  شخص تقر



معتقلون بسببك”.

من بعض النواحي، رغم كل الرعب المصور لجريمة القتل، فإن الجزء الأكثر تأثيرا للفيلم هو تسجيل
صوتي لشقيق عبد العزيز أحمد، الذي كان يناشد عبر الهاتف لإيقاف نشاطه، والتوقف عن انتقاد

النظام، لكي يتمكن من إطلاق سراحه من السجن.

عندما تلقى تلك المكالمة الفظيعة، التي ربما تم إملاؤها بالإكراه، هل اقتنع لو بقدر ضئيل أن ما فعله
يكفــي؟ يقــول: “كــانوا يحــاولون اســتغلال إخــوتي وأصــدقائي لإســكاتي”. كــان جمــال لا يــزال علــى قيــد
الحياة في ذلك الوقت. لقد سألته “ما رأيك في ذلك؟” فقال: “اسمع، إذا توقفت الآن واستسلمت،
فإنهـم سيزيـدون مـن تضييـق الخنـاق (علـى المعـارضين)”. وقـد اتضـح أنهـم كـانوا يسـتمعون إلى تلـك
المحادثة. سألت نشطاء آخرين، وقالوا نفس الشيء”. إذا كان هناك أي شيء، كما يقول، رغم معرفة

كثر إصرارا على إيصال صوته.  الكثير عن الاحتجاز غير القانوني فإن ذلك يعني أنه كان أ

هـــل حـــرب الإنترنـــت بين الذبـــاب والنحـــل
مستمرة أيضًا؟

“نحن نحاول. ولكن إذا تمكنت من إنفاق ألف دولار، فيمكن لمحمد بن سلمان إنفاق مليون دولار
بسهولة. أطلقنا قبل يومين وسم بخصوص رواتب العمال في السعودية. وفي غضون دقائق قليلة
حذفــوا هــذا الوســم، أليــس كذلــك؟ لقــد توجهنــا إلى تــويتر آلاف المــرات للفــت نظرهــم عمــا يحــدث



وناشدناهم للتحرك وفعل شيء ما. لكن لم  يتغير شيء”. ردا على مقتل خاشقجي، علق موقع تويتر
 ألف حساب يُعتقد أنها جزء من تلك العملية الحكومية المنسقة.

كــثر تنظيمــا. دفــع قتــل خــاشقجي الأصــوات المعارضــة الســعودية في جميــع أنحــاء العــالم إلى أن تكــون أ
يقول عبد العزيز: “اعتدنا أن نكون مجموعة من الأفراد المجانين. “وقد يقول بعض الناس، حسنا،
إنهــم مجــرد مــدافعين ضعيفين، لكــن قبــل ســتة أشهــر شكلّنــا أول حــزب ســعودي معــارض (حــزب

مجلس الأمة الذي يقع مقره الرئيسي في لندن).

“نحن لسنا مجرد أشخاص غاضبين لا يفلحون إلا في الكلام. أعتقد أن ما حدث بالفعل في السنوات
كثر احترافية”. القليلة الماضية زوّدنا بالقوة والشجاعة لنكون أ

يز اليومية. يقول إنه غير قادر على الاتصال بأصدقائه تتجلى هذه الشجاعة بوضوح في حياة عبد العز
أو عائلته في وطنه، وفي كندا عليه دائما توخي الحذر. “لا يمكنني الإعلان عن وجهتي. أستخدم رمزا
كــثر بشــأن سلامــة الشعــب يــن. أنــا قلــق علــى سلامــتي، لكــن بصراحــة، أنــا قلــق أ للتفاعــل مــع الآخر
يــد أن أتحــدث عــن إخــوتي وأصــدقائي، لكننــا في الحقيقــة نتحــدث عــن آلاف الأشخــاص الســعودي. أر

المهددين”.

دونالد ترامب، الذي جعل العلاقات الجيدة مع الرياض من أولويات سياسته الخارجية، وأصر كذبًا
يــة في مقتــل خــاشقجي لم يكــن حاســمًا، غــضّ بشكــل متوقــع علــى أن تحقيــق وكالــة المخــابرات المركز
الطرف عن فظائع النظام. من غير المرجح أن يتبنى جو بايدن مثل هذا التفكير. في الأسبوع الماضي،
بعد مرور ألف يوم أسود في السجن دون تهمة، تم إطلاق سراح الناشطة السعودية في مجال حقوق
المــرأة لجين الهذلــول، في مــا يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه بــادرة تجــاه الضغــط المســلط علــى

السعودية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. 
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من جانبه، قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “انتهى
سجن لجين الذي استمر لسنوات، لكنها ليست حرة. فهي ممنوعة من السفر وأجبرت على الالتزام
بالصمت من خلال حكم معلّق مع وقف التنفيذ، تظل محنة لجين بمثابة إجهاض صا للعدالة”.

يــز أن يتــم الإفــراج عــن إخــوته وأصــدقائه أيضًــا. أتســاءل، عنــدما يتمكنــون أخــيرا مــن يأمــل عبــد العز
التحــدث مــرة أخــرى، هــل يعتقــد أنهــم ســيفهمون إصراره وتشبثــه بمــواقفه العنيــدة؟ يقــول: “أعتقــد
كـد مـن ذلـك. أعتقـد أنهـم سـيفهمون أن هنـاك خطـة لقتلـي أنـا وأشخـاص أنهـم لا يلومـونني. أنـا متأ

آخرين”.

إنه يؤمن بأن الفيلم سيساعد في تسليط الضوء على هذه القضية في جميع أنحاء العالم. لقد ساعد
في الحصـول علـى نسـخة عربيـة مجانيـة منـه علـى منصـات معينـة أحـدها – كمـا يقـول – قـد سـجل
بالفعل  ألف عملية تنزيل. كان من المحبط أن أمازون ونتفليكس رفضتا تنزيل الفيلم، لكنه لم
يتفاجأ. يقول: “أخبرت المنتجين بما سيحدث منذ البداية كل من شاهد هذا الفيلم الوثائقي قال لي
نفـس الـشيء، أنـه يسـتحق أن يكـون علـى تلـك المنصـات. لكنـني علمـت أنهـم سـيكونون خـائفين مـن

فعل مثل هذا الشيء، ويقول وهو مبتسما “بصراحة، أنا لا ألومهم”.

ينتهــي الفيلــم بسرد حقيقــة أن خمســة مــن المتــورطين في مقتــل خــاشقجي اعتقلــوا وحُكــم عليهــم
يـن (ألغيـت أحكـام الإعـدام في أيـار/ مـايو المـاضي بعـد بالإعـدام في محكمـة سـعودية وسـجن ثلاثـة آخر
العفو الذي منحه أبناء خاشقجي). وقالت الحكومة السعودية إن جريمة القتل كانت نتيجة “عملية

مارقة”.

وكتبـت المقـررة الخاصـة للأمـم المتحـدة أغنيـس كالامـار، الـتي حققـت في القضيـة، علـى تـويتر: “خلاصـة
القول: القتلة مذنبون، وحُكم عليهم بالإعدام. العقول المدبرة ليست طليقة فحسب بل بالكاد تأثروا
بــالتحقيق والمحاكمــة”. وقــد حمّــل تقريرهــا الدولــة الســعودية المســؤولية عــن “إعــدام خــاشقجي مــع
سبق الإصرار خا نطاق القضاء” وأوصت بالتحقيق مع محمد بن سلمان شخصيًا. يقول عمر عبد

العزيز: “إلى أن يحدث ذلك، ما زلنا ننتظر تحقيق العدالة… وسنبقى متشبثين بموقفنا”.

المصدر: الغارديان
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